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قــال: »إِنَّ لِلْخَيْــرِ مَفَاتِيــحُ، وَإِنَّ ثَابِتًــا مِفْتَــاحٌ مِــنْ مَفَاتِيــحِ 
ــرِ«. الْخَيْ

ونختــم بهــذه الموعظــة الحســنة لابــن الجــوزي ١: 
»فهنيئــا لمــن أطــاع الملــك الرّحمــن فــي شــهر الرّحمــة، 
دار  فــي  والولــدان  بالحــور  فــاز  لقــد  رمضــان،  شــهر 

والرّضــوان. السّــام 
صبــروا الأيــام القليلــة فأعقبهــم الراحــة الطّويلــة والنعّمــة 
الجزيلــة، كلّمــا تعــودت مــن الخيــر ومــا تعمــل فــي هــذا 
الخيــر عــادة  فــإنّ  العمــر،  إلــى آخــر  الشــهر جوزيــت 

والشــر لجاجــة.
أيــن أنــت يــا صائــم يــا قائــم، اقبــل علــى الخيــر تفــوز 

بســرور دائــم.
تاجــر مــع مــولاك فإنـّـك تربــح، وعاملــه فإنـّـك تفلــح، 
واعتــذر إليــه فإنـّـه يقبــل عــذرك، واســتغفره فإنـّـه يغفــر 
ــه يكشــف كربــك، واســأله مــن  ذنبــك، وارغــب إليــه فإنّ
فضلــه فإنـّـه يوسّــع رزقــك، وتــب إليــه فإنـّـه يعظــم حظكّ. 
يــا أخــي، هــذا شــهر تســتر فيــه القبائــح والعيــوب، وتليــن 
ــوب،  فيــه النفّــوس والقلــوب، وتغفــر فيــه الأوزار والذّنُ
ــسُ الله عــن الحزيــن المكــروب، يَقُــول الْمولــى جــلّ  وينَُفِّ
إِلَــى الألســن  يَــا ملائكتــي، انْظـُـرُوا  جَلََالـُـهُ لملائكتــه: 
إِلَــى الأحــداق  انْظـُـرُوا  تبتــل بذكــري،  كَيــفَ  اليَابِسَــةِ، 
ــدَام  ــى الأقَْ ــرُوا إِلَ ــي، انْظُ ــع مــن خوف ــفَ تَدْمَ ــة كَي الصّلب

ــاء وَجْهــي.  ــي المحاريــب ابْتِغَ المنعّمــة تنصــب فِ
ــهْر لله رب الأرَْض  يَــا أخــي، متــى أطعمــت فِــي هَــذَا الشَّ
رَجَــات العَالِيَــة فِــي قَــرَار  ــمَوَات، رُفِعْــتَ إِلَــى الدَّ وَالسَّ
الجنّــات، وحصلــت مَــعَ مَــوْلََاك مكســيا مــن الْحَسَــنَات 

ئَات«. ــيِّ عُريَانــا مــن السَّ

كُــمْ عَــزَّ وَجَــلَّ فِــي  ِ غ: »إِنَّ لِرَبِّ ف قــال: قــال رســول اللَّهَّ
ضُــوا لَهَــا، لَعَــلَّ أحََدَكُــمْ أنَْ  أيََّــامِ دَهْرِكُــمْ نَفَحَــاتٍ، فَتَعَرَّ

ــدًا«. ــا أبََ ــا نَفْحَــةٌ لََا يَشْــقَى بَعْدَهَ ــهُ مِنْهَ تُصِيبَ

طوبى لمن كان مفتاحا من مفاتيح الخير.

مــن النــاس مــن جعلــه الله تعالــى مفتاحًــا للخيــر، يرشــدك 
ــر الأمــان والنجــاة،  إلــى طريــق الرشــاد، ويوصلــك إلــى ب
وتنعــم  بصحبتــه،  تســعد  الســامة،  إلــى  بــك  ويرتقــي 
بمجاورتــه، وتســتفيد مــن مشــاورته، إذا رأيتــه ذكــرت الله، 

ــرَكَ، إذا ذكــرت أعانــك. وإذا نســيت ذَكَّ
مفتاحًــا  كان  ومــن  للشــر،  مفتاحًــا  يكــون  مــن  ومنهــم 
ــه أتعبــك وأرهقــك،  ــر، إن صحبت ــا للخي للشــر كان مغلاقً
وإن اعتزلتــه لامــك وشــتمك، وإن أعطيتــه ازدراك، وإن 
أعطــاك مَــنَّ عليــك، وإن اســتأمنته خانــك وأفشــى ســرك،   
إذا رأيتــه نســيت ذكــر ربــك، وإذا جالســته ضــاق صــدرك 
ونــزع حــاوة الإيمــان مــن قلبــك، وإذا عاشــرته أفســد 

عليــك دينــك.
وأنــت إمــا أن تختــار المفتــاح الــذي يفتــح لــك أبــواب 
الرحمــة الموصلــة إلــى الجنــان، أو تختــار المفتــاح الــذي 

يفتــح لــك أبــواب الشــقاء الموصلــة إلــى النيــران.
روى ابــن ماجــه عــن ســهل بــن ســعد ف أنّ رســول الله 
غ قــال: »إِنَّ هَــذَا الْخَيْــرَ خَزَائِــنُ وَلِتِلْــكَ الْخَزَائِــنِ مَفَاتِيــحُ 
ُ مِفْتَاحًــا لِلْخَيْــرِ  جَــالُ فَطُوبَــى لِعَبْــدٍ جَعَلَــهُ اللَّهَّ فَمَفَاتِيحُــهُ الرِّ
ــرِّ مِغْلََاقًــا  ُ مِفْتَاحًــا لِلشَّ ــرِّ وَوَيْــلٌ لِعَبْــدٍ جَعَلَــهُ اللَّهَّ مِغْلََاقًــا لِلشَّ

لِلْخَيْــرِ«.
ــة عــن أنــس بــن مالــك ف  ــم فــي الحلي ــو نعي وروى أب
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ڳ  ڳ  ڳ  گ  تعالــى:﴿  الله  قــال 
ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ 

.]77 ]الحــج:  ںڻ﴾ 
قــال أبــو زيــد الثعالبــي رحمــه الله فــي تفســيره الجواهــر 
ــةٌ فــي  الحســان )138/4(: »هــذه الآيــة الكريمــة عَامَّ
أنــواع الخيــرات، ومــن أعظمهــا الرأفــةُ والشــفقة علــى 

خَلْــقِ الله، ومُوَاســاةُ الفقــراء وأهــل الحاجــة«.
فســعادة الإنســان وفلاحــه فــي الدنيــا والآخــرة فــي 
المعــروف  وبــذل  لــه  وطاعتــه  تعالــى  بــالله  إيمانــه 
مــر  ازداد علــى  العبــد  إيمــان  قــوي  للنــاس، وكلمــا 
الأيــام حرصًــا علــى الخيــرات، وإمســاكًا عــن أنــواع 

والمهلــكات. القبائــح 

رمضان موسم للخير.

ــدان مــن  ــرات، ومي رمضــان موســم مــن مواســم الخي
مياديــن الباقيــات الصالحــات، ومرتــع خصــب للتجارة 
مــع الله ســبحانه وتعالــى، وإذا غفــل التاجــر عــن هــذا 

الموســم لــم يربــح ولــم ينجــح وفاتــه خيــر كثيــر.
ــا مــن الذنــوب  فمــن أراد أن يخــرج مــن رمضــان نقيًّ
بالحســنات  كتابــه  صفحــات  ويمــأ  والأوزار، 

ــيَ  ــا بَاغِ ــادٍ: يَ ــادِي مُنَ ــابٌ، وَينَُ ــا بَ ــقْ مِنْهَ ــمْ يغُْلَ ــةِ فَلَ الْجَنَّ
ِ عُتَقَــاءُ مِــنْ  ــرِّ أقَْصِــرْ، وَلِِلَّهَّ الخَيْــرِ أقَْبِــلْ، وَيَــا بَاغِــيَ الشَّ

النَّــارِ وَذَلــكَ كُلُّ لَيْلَــةٍ«.
ــل علــى الله  ــادي يناديــك، فأقب أيهــا المســلم، هــذا المن

تعالــى وكــن مــن الصالحيــن، فــالله يقــول لــك: ﴿ ھ 
ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ھے 
ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈۈ  ۆ  ۆ 
ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ 
ئو  ئو  ئە  ئائە  ئا  ى  ى 
]آل  ئېئې﴾     ئۈ  ئۈ  ئۆئۆ  ئۇ  ئۇ 
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والعصيــان،  الخطايــا  عــن  أمســك  الشــر  مريــد  ويــا 
أوان  فهــذا  والاســتغفار،  بالتوبــة  ربّــك  إلــى  وارجــع 
قَبُــول التوبــة وزمــان محــو الذنــوب ورفــع الدرجــات 

الرحمــن.  رضــا  ونيــل 
فقــد  الخيــرات،  إلــى  والرجــوع  التوبــة  إلــى  بــادر 
فُتِحَــتْ لــك أبــواب الرحمــات، وتقــرب إلــى مــولاك 
بوظائــف الطاعــات، فعســى أن تصيبــك نفحــة مــن تلــك 

النفحــات. 
قــال تعالى: ﴿ۅ ۅ ۉ ۉ ېې ې ې ى 

ى ئا ئا ئەئە﴾   ]الإسراء: 25[.
اعِيــنَ إِلَــى  جَّ قــال ســعيد بــن جبيــر فــي تفســيرها: »الرَّ

الْخَيْــرِ«.
وروى الطبرانــي فــي الأوســط عــن محمــد بــن مَسْــلَمَةَ 

فــي  وليتنافــس  الخيــرات  مــن  فليكثــر  والأجــور، 
ې  ۉ  ﴿ۉ  العــزة:  ربّ  قــال  كمــا  الطاعــات، 

.]26 ]المطففيــن:  ېې﴾ 
ولنــا فــي رســول الله غ الأســوة الحســنة والقــدوة فــي 
كل خيــر،، فقــد كان فــي رمضــان يكثــر مــن الطاعــات 
والخيــرات أكثــر مــن غيــره، كمــا أخبــر بذلــك ابــن عبــاس 
ِ غ أجَْــوَدَ النَّــاسِ، وَكَانَ  ل فقــال: »كَانَ رَسُــولُ اللَّهَّ
أجَْــوَدُ مَــا يَكُــونُ فِــي رَمَضَــانَ حِيــنَ يَلْقَــاهُ جِبْرِيــلُ، وَكَانَ 
جِبْرِيــلُ يَلْقَــاهُ فِــي كُلِّ لَيْلَــةٍ مِــنْ رَمَضَــانَ فَيُدَارِسُــهُ الْقُرْآنَ، 
ِ غ حِيــنَ يَلْقَــاهُ جِبْرِيــلُ أجَْــوَدُ بِالْخَيْــرِ مِــنْ  فَلَرَسُــولُ اللَّهَّ

يــحِ الْمُرْسَــلَةِ« ]متفــق عليــه[. الرِّ
ــى هــذا ينبغــي إذا  ــي المدخــل: »فعل ــن الحــاج ف ــال اب ق
ـمَ وَيحُْتَــرَمَ  مَ وَيعَُظّـَ دخــل هــذا الشــهر الكريــم أن يكَُــرَّ
الاحتــرام اللائــق بــه، وذلــك بالإتبــاع لــه غ، فــي كونــه 
ــة  ــات الفاضل ــه الصــاة والســام كان يخــص الأوق علي

ــرات. ــرة الخي ــر فيهــا وكث ــادة فعــل الب بزي
ألا تــرى إلــى قــول البخــاري رحمــه الله تعالــى: »كَانَ 
النَّبِــيُّ غ أجَْــوَدَ النَّــاسِ بِالْخَيْــرِ، وَكَانَ أجَْــوَدُ مَــا يَكُــونُ 
فِــي رَمَضَــانَ«، فنمتثــل تعظيــم الأوقــات الفاضلــة بمــا 
ــدر اســتطاعتنا«. ــى ق ــه الصــاة والســام عل ــه علي امتثل

ــرة ف  ــن ماجــة عــن أبــي هري وفــي ســنن الترمــذي واب
لُ لَيْلَــةٍ مِــنْ شَــهْرِ  قــال: قــال رســول الله غ: »إِذَا كَانَ أوََّ
قَــتْ  وَغُلِّ  ، الْجِــنِّ وَمَــرَدَةُ  ــيَاطِينُ  الشَّ ــدَتْ  صُفِّ رَمَضَــانَ 
حَــتْ أبَْــوَابُ  بَــابٌ، وَفُتِّ أبَْــوَابُ النَّــارِ فَلَــمْ يفُْتَــحْ مِنْهَــا 


